
 

 77، صفحة 7جامعة، عدد 

نوادر الطفيليين في كتب الأدب ونوادر المكدين في المقامات، تمثّل جانبًا من الحياا   

الاجتماعية والاقتصادية في العصر العباسي، من هناا أايأي مهمياة دراساة هادا الأدب      

 ية والإنسانية.بالإضافة إلى قيمته الفنّ

أتشابه نوادر الطفيليين ونوادر المكدين في كتب الأدب والمقامات في عد  عناصر لا 

 سيّما في الموضوع وشخصية البطل، فقد وجدت فيهما العناصر المشتركة التالية:

الطفيلي والمكدي يلمّان بالحادي  والقار،ن، يباربان الأمثاالح والحكاق والأقاوالح        -

 الميثور .

 أتستران وأتنكران في بعض الحالات ثق أُكتشفان في نهاية الأمر.الشخصيتان  -

 الشخصيتان تخوضان مغامرات وأتخلصان بيعجوبة مو بحيلة ودهاء. -

 المكدي يوصي غيره بالكدية والبخل، والطفيلي يوصي مصحابه بالتطفل و،دابه. -

 

نة بغداد واصبح انتقل مركز الثقل للحيا  العربية والإسلامية في العصر العباسي إلى مدي

 أيثير الأعاجق على مظاهر الحيا  الاجتماعية والاقتصادية والأدبية بارزا وقويا.

مثناء هده الفتر  من حيا  العرب والمسلمين في بغداد ظهر نوع جديد من النتاج الأدبي 

وهدا اللون له طابع خاص ومميز عن غيره من الفنون والألوان الأدبية،  ؛بالأدبعرف 

القصة والحكاية والنادر  والطرفة القصير  والحكمة والشعر وغير ذلك، وفي  فهو يجمع

مبمونه يركز هدا الأدب على مظاهر الحيا  الاجتماعية والاقتصادية والأدبية لطبقة 

اجتماعية عرفت بطبقة الطفيليين والمكدين والبخلاء والثقلاء والندماء، وجمع هدا اللون من 

الفئات وما رواه وقاله مبطالها في المحافل والمجالس وفي النتاج الأدبي مخبار هده 

 المناظرات والاجتماعات لدى الخاصة والعامة.

هده الدراسة أشتمل على استعراض عام لحيا  التطفل والكدية والبخل كما انعكست 

في المصادر الأدبية لتلك الفتر ، وأتبمن موازنة للعناصر المتشابهة والأغراض المشتركة في 



 

 78، صفحة 7جامعة، عدد 

ب الطفيليين ومدب المكدين والبخلاء. كما أتطرق الدراسة إلى موضوع الكدية لدى كل مد

 من الجاحظ والحريري والهمداني كما انعكس في معمالهق الأدبية.

مملى من يكون في هده الدراسة ما يسّد حاجة القارئ العربي للتعرف على هدا النوع 

 ية وطريفة.من الادب وما أبمنه من قصص ونوادر وحكايات مسل

 

 البخل في العصر العباسي –الكدية  –التطفل  -1

عاشت في العصر العباسي طبقة من الأغنياء الموسرين نقلوا إليهق مدوات الترف 

وعادات الموسرين من الفرس والرومان. هؤلاء سُماّاوا بالخاصة، وبجانبهق عاشت طبقة 

نون الفقر ويشقاَاوْن بالكدح، في مخرى سُميت بالعامة مو سواد الناس، وهؤلاء كانوا يعا

حين كان رجالح السلطة يتحكمون بالأسواق والأسعار، حتى اضطر هؤلاء العامة إلى إعلان 

 الثورات مكثر من مر  كثور  الزنج وثور  القرامطة...

 كاظمفي ذلك العصر نتيجة لتلك الأوضاع وهدا ما يؤكده   الطفيليينظهرت قصص 

للخطيب البغدادي حي  يقولح: " فحين لا يجد المرء ما  تطفيلكتاب الفي مقدمة  1المظفر

يقيه عائلة الجوع ثق يشق رائحة الطعام أقدح من قدور الكرام لا يستطيع من يكبح جماح 

معدأه مو يسكن قرقر  ممعائه الخاوية فيدخل إلى الوليمة مع الداخلين لا يفكر في ،داب 

 أيبى عليه الحبور دون سابق معرفة الدعو  ولا يلتزم بالأعراف الاجتماعية التي

 بالداعي".

يزخر مدب التطفيل بحكايات ومخبار ونوادر هده الطبقة فإذا اطلعنا على حكاياأهق 

ومخبارهق ونوادرهق نجد مخبارًا للدين أطفلوا من الأكابر ومهل العلق والأدب ومن أطفل ولم 

نصحون غيرهق بالتطفل وحتى يصرح . من اعتاد التطفل ومخدها كمهنة ونجد المتطفلين ي

مولادهق. كدلك هناك مخبار لمن ماُنع من الدخولح واحتالح إلى سبب الوصولح، ومخبار لمن ذمّ 

التطفل ومصحابه، كدلك نجد منواع الميكولات ومواني الطعام ونظام المائد  والشراب وغير 

 ذلك...
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 79، صفحة 7جامعة، عدد 

ر  نجده من يكشف لنا مدب الطفيليين شخصية المتطفل وملامح ألك الشخصية فتا

العامة، يتبوم مركزا ضعيفا وأار  مخرى نراه يتبوم مركزا مرموقا، حي  ينادم الخليفة مو 

الوزير مو الوالي ويلق بيخبار الحدي ، منواعه ورجاله وبالآيات القر،نية. كدلك يلق 

 بالشعراء ومشعارهق ومخبار السالفين ويبرب الأمثالح ويستشهد بالحكق والأقوالح الميثور .

لبس المتطفل الملابس البالية محيانًا، ومحيانًا مخرى نراه يرأدي الملابس الفاخر  ي

ويتعطر ويتطيب، ونجده يعزف الموسيقى ويجيد الغناء ويحكي القصص من مجل الحصولح 

على طعامه عن علق بوجوده، ومحيانا نجده  يرافق المجموعة دون من يعلموا بيمره حتى 

يكتشف.. هده الأخبار التي دارت، حكيت، قصت  يكتشف في نهاية القصة مو لا

 وسجلت أعرف بيدب الطفيليين...

مما قصص المكدّين فيظهر في مدب المقامات حي  عكست المقامات صور  واقعية لحيا  

طبقة اجتماعية مخرى من الناس عرفت بالمكدين الدين عاشوا على الكدية، ومدبهق الدي 

 هو إلا مدب ظريف.عرف بيدب المكدين في المقامات ما 

مما المقامة فهي حدي  قصير من شطحات الخيالح مو من دوامة الواقع اليومي في 

مسلوب مصنوع مسجع أدور حولح بطل مفّاق، مديب شحاذ يحدث عنه وينشر هويته راوية 

جوالة قد يلبس صفة البطل محيانا. وغرض المقامة الأخير إظهار الاقتدار على مداهب 

صادره في عظة بليغة أقلقل الدراهق في مكياسها نكتة مدبية ظريفة مو الكلام وموارده وم

 2فكتور الككنادر  لغوية لطيفة مو شارد  لفظية طفيفة"... كق يرى 

فيقولح: " إن المقامة عبار  عن لوحة لها مربعة مضلاع لا  3محمد رشدي حسنممّا 

معا والثاني يمثل السجع أستغني عن واحد منها. محد هده الأضلاع يمثل الرواية والبطل 

والمحسنات البديعية والثال  معالجة المشكلات الطبقية، الاقتصادية والفقهية واللغوية 

والنحوية والأدبية والرابع يمثل الموضوع وهدا البلع الرابع هو الدي يتغيّر في 

 المقامات...".
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 80، صفحة 7جامعة، عدد 

على الكدية كما ذكرنا "فان المقامة عبار  عن قصة وجيز  مو حكاية قصير  مبنية 

وعناصرها ثلاثة. العنصر الأولح راوية ينقلها عن مجلس تحدث فيه. والثاني مكد بطل 

نكتة مو عقد  تحاك حولها -أدور القصة حوله وأنتهي بانتصاره في كل مر . والثال  ملحة

المقامة وقد أكون هده الملحة بعيد  عن الأخلاق الكريمة محيانا أكون غثة مو سمجة وأبنى 

 4ة على الإغراق في الصناعة اللفظية خاصة والصناعة المعنوية عامة..."المقام

بالنسبة لبطل المقامات فيبدو عالي المركز ووضيعًا في ،ن واحد، إنه وضيع بالنسبة 

للجماعة التي تجلس في مجلس الأدب حي  أشكل هده الطبقة نخبة من الأغنياء الظرفاء 

لأخبار والأشعار والقصص والنوادر التي لا يلمّون التي ألتقي برجالح الأدب يسمعون منهق ا

، فالبطل يدخل إلى هده المجموعة يحوك 5بها لدلك فهق يعتبرون مستهلكين لا مبدعين

قصته ويبني حبكته لدلك يبدو عالي المركز وعاليًا لأنه مديب ظريف يلق بالأخبار والأشعار 

هو وضيع بالنسبة لطبقة الأغنياء والأمثالح، متكلق، فصيح، نحوي وقدير وفي نفس الوقت ف

 والظرفاء لأن همه وقصده الرئيسي الحصولح على الكدية.

 كالجاحظمنشيت ظروف العصر الاقتصادية والاجتماعية ظاهر  الكدية، إلا من الأدباء 

مثلا لم أكن عنده هده الظاهر  كظاهر  اجتماعية مو مظهر من مظاهر الفاقة والحرمان، بل 

لق شخصية فنية لها نزعاأها عاشت في مدب هدا العصر ثق قويت هي عنده وسيلة لخ

وديعة وتميزت عناصر أكوينها في مدب العصور التالية، لا سيّما في مدب المقامة. أقولح 

"إن كتاب حيل المكدين للجاحظ هو مولح كتاب إسلامي حاولح من ينقل شخصية  -6النجم

 المكدي من الواقع الاجتماعي إلى المجالح الأدبي".

شاعت حيل اللصوص والمحتالين، الطرادين، الطوافين في الدولة العباسية. وهدا ما 

إذ يقولح:"إني استخلصت عن حيل المكدين في المقامة الرصافية  7زكي مباركيؤكده 

للهمداني سبعين حيلة". هده المقامة تمثل فساد الحيا  الاجتماعية في بغداد وقد شرح فيها 

 حيل فيها القبيح والظريف. الهمداني حيل اللصوص وهي
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 81، صفحة 7جامعة، عدد 

عند  خالد بن يزيدعلاقة مباشر  مو غير مباشر  بالكدية. ففي شخصية  للبخل

الجاحظ أانعكس شخصيتان. شخصية المكدي النبيل الماهر في فنون الكدية الدي يمارس 

 جميع الحيل لتحصيل مطلبه. والثانية شخصية الرجل الثريّ البخيل...

كشف يعطينا وصفًا ممتعًا لهده الطبقة في كتابه  8خليفة حاجي ويقدم لنا ويعطينا

... يقولح: " هؤلاء يختارون زي خالويهعلى  -في رميه  –وهدا الوصف ينطبق  الظنون

الفقهاء، وأار  يختارون زيّ الوعظاء، وأار  زيّ الأشراف، ثق إنهق يحتالون في خداع 

ر بينه حاولح جميع المحاولات كي العوام بيمور أعجز العقولح عن ضبطها... خالويه يتظاه

 يصبح ثريا إلا منه فبل الكدية عليها جميعًا".

مهق ما يميزه علاقته الوثيقة  والبخلاء والمكدين  الطفيليينخلاصة القولح من مدب 

بحيا  الفقر والحرمان في العصر العباسي وهدا الأدب يظهر الحيل التي يقوم بها الفقراء مو 

الطعام، مو المكدون للحصولح على المالح. فالكدية هي المهنة الرئيسية المتطفلون للوصولح إلى 

لأبطالح المقامات، والطعام هو الهدف الأولح للمتطفلين، وجمع المالح والبخل ينعكس في 

مدب البخلاء وجميع هده الأطراف نراها أعبر عن سخطها من الزمان الدي تحياه، 

هر كطبقة محتالة لها مسلوبها الخاص ونجدها أدعي صنوف المعرفة والعلق مع منها أظ

 والمميز.

 

 عناصر مشتركة في أدب الطفيليين وأدب المكدين  -2

من خلالح استعراض مدب الطفيليين ومقارنته مع مدب المكدين الدي ظهر في مقامات 

بعض العناصر والأغراض  أشابها لدى الشخصيات وكدلك في الهمداني والحريري نجد

 :منها

 دي  النبوية وبالآيات القر،نية.الإلمام بالأحا -م

 الإلمام بالأشعار والأمثالح. -ب

 اكتشاف المتطفل والمكدي بعد أستر.  -ت

 علو الجاه والمركز عن المتطفل والمكدي  -ث
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 82، صفحة 7جامعة، عدد 

 الفرج بعد الشد . -ج

 وصية المتطفل والمكدي لغيره... -ح

 

 الإلمام بالأحاديث النبوية وبالآيات القرآنية -أ

إننا نجد المتطفل يلق بيمور الدين. فهدا ف الطفيليينمن خلالح استعراض مدب 

حي  نرى المتطفل  أبان ابن طارقيدكر قصة دُرسُت )اسق شخص فارسي( عن  9النويري

المقطوع والمرفوع منه  -يعلق بالدين وبيخبار الخليفة عمر رضي الله عنه ويعرف بالحدي 

الاثنين يكفي ويقولح حدي  عن رسولح الله )ص(: " طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام 

الأربعة". والحدي  الثاني " من دخل إلى دار قوم بغير إذنهق، دخل سارقًا وخرج فقيًرا 

 ومن دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله"...

قصة لفتى سيلح مباه علامَ التطفل؟ فيجابه مبوه "ربنا   10الخطيب البغداديويدكر 

لعبار  التي ذكرها المتطفل وردت في انزلح علينا مائد  من السماء أكون لنا عيدا" وهده ا

 . 11إحدى الآيات الكريمة في سور  المائد 

قصة اثنين من الطفيليين عادا مريبا فعرض لهما  12الخطيب البغداديويورد 

الغداء. الأولح قالح )ولنبلونكق بشيء من الخوف والجوع( هده الآية من سور  البقر  ،ية 

والثمرات( مما الثاني فقالح )الحرص ليس  أتمتها )ونقص من الأموالح والأنفس 15513

وأتمتها )ولا  14على البعفاء ولا على المرضى( هده بعض من ،ية موجود  في سور  التوبة

 .91على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج( ،ية 
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 83، صفحة 7جامعة، عدد 

لطفيلي يقولح قولا في الحلوى ويدكر  15الخطيب البغداديوهناك قصة مخرى ذكرها 

ومن سور   163)وإلهكق اله واحد( ،ية  16سور  البقر  بعبا من الآيات الكريمة من 

)فخد مربعة من الطير(  260،ية  18)فعززنا بثال ( ومن سور  البقر  14،ية  17يس

)ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهق( ومن سور   7،ية  19ومن سور  المجادلة

 )خمسة سادسهق كلبهق(... 22،ية  20الكهف

لطفيلي سيله بعض الناس كيف عَلِقَ بكتاب الله  قصة 21ويدكر الخطيب البغدادي

)واسيلح القرية التي  82قالح: "منا اعلق الناس به فقيل ما معنى قوله في سور  يوسف ،ية 

 كنا فيها( فقالح معناه واسيلح مهل القرية .

إضافة إلى ما ذكر سابقا نرى الطفيليين يستشهدون بسور كثير  مخرى من القر،ن 

لتوبة، الملك، نوح، الأنفالح، الصافات، النمل، يوسف ويجعلون من الكريق مثل سور   ا

الاقتباسات ديباجة مدبية بليغة ومؤثر  ساعدأهق على من يحظوا بالطعام الدي هو غرضهق 

 الأولح والأخير.

وإذا ما قارنا شخصية الطفيلي وإلمامه بالأمور الدينية ببطل المقامات وما يملك من 

   الفرضيةنجد أشابها لدى الاثنين في نفس القدرات، ففي المقامة قدرات بالشؤون الدينية  

البطل يتحدث عن مشكلة من مشاكل علق الميراث ومنصبة الورثة ويثبت   22للحريري

مسيلة فقهية ويعطي الأجوبة والحلولح  الطيبيةلهق حلها. ونرى البطل ميبا يبمن المقامة 

 لهده المشكلة.
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 84، صفحة 7جامعة، عدد 

زيد السروجي بعقد زواج لعروس من ،لح ساسان  يقوم مبو الصوريةوفي المقامة 

ومستشهدا بيقوالح النبي )ص( في الزواج وبآيات من القر،ن الكريق ومظهرا قدرأه البلاغية 

في عقد النكاح قائلا )يا ميها الناس انّا خلقناكق من ذكر ومنثى وجعلناكق شعوبا وقبائل 

ة الدينية يحصل مبو زيد السروجي لتعارفوا( وبعد الانتهاء من عقد القران وإلقاء الخطب

 على المالح بعد من يكشف الحارث بن همام راويته وحيلته...

يصبح مبو زيد خطيبا ويجتمع حوله الناس ويظهر مقدرأه وإلمامه  الواسطيةوفي المقامة 

 في ممور الدين وهو يلقي خطبة يوم الجمعة  بمسجد المدينة.

ما قيل على لسان  23الراغب الأصفهاني يدكر الطفيليينوإذا عدنا ثانية لأخبار 

طفيلي )ربنا انزلح علينا مائد  من السماء( )ليس على الأعمى حرج( ) ولا على منفسكق من 

 أيكلوا من بيوأكق مو بيوت ،بائكق مو بيوت إخوانكق( ) إنما المؤمنون اخو (...

سيلوه في كتابه محاضرات الأدباء قصة لطفيلي،  24الأصفهانيويدكر ميبا الراغب 

 ما تحفظ من القر،ن ؟ قالح قوله أعالى: )،أنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هدا نصبا(.

صاحب علق ومعرفة  أبو الفتح الإسكندري 25بديع الزمان الهمذانيإن بطل مقامات 

يستشهد بآيات من القر،ن  الوعظيةبالقر،ن الكريق وبالحدي  الشريف...ففي المقامة 

 الاهوازيةا ما استطعتق من قو ( )يحيى العظام وهي رميق(... وفي الكريق بقوله )فاعدوا له

 مبو الفتح يعظ الناس ويدكرهق بيمور الآخر  ويدعوهق للابتعاد عن ممور الدنيا ومغرياأها.

يرد على المعتزلة ويستشهد بآيات من القر،ن الكريق بقوله )من  المارستانيةفي المقامة 

ني بهؤلاء خيرا منهق ومشهدني ملائكتك( )عرضت عليّ يبلل فلا هاديَ له( )اللهق مبدل

اقطف ثمارها وعرضت عليّ النار حتى اأقيّت حرّها بيدي( )زُويت  منالجنة حتى هممت 

 لي الأرض فيريتُ مشارقها ومغاربها(...
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 85، صفحة 7جامعة، عدد 

يستشهد بحدي  عن الرسولح )لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو  الجاحظيةوفي المقامة 

 ...اهديَ اليّ ذراع لقبلت(

 فيقولح الهمداني على لسان مبى الفتح..   القزوينية ممّا في المقامة 

 إلى حمي الدين نفبْتُ الوجيب    حتى إذا جزت بلاد العدى 

 )نصر من الله وفتح قريب(     فقلت إذ لاح شعارُ الهدى 

هكدا نرى البطل في مقامات الهمداني قد اقتبس من القر،ن الكريق وضمن هدا الاقتباس 

لشعر الدي قاله في المجلس. فهدا يدلح على مقدرأه الفائقة في القر،ن الكريق وكدلك في نظق ا

الشعر والإلمام بالبلاغة حي  مجاد الاقتباس في عجز البيت الثاني "نصر من الله وفتح 

 قريب" ..

من خلالح استعراض ما جاء في مقامات الحريري ومقامات الهمداني فإننا نرى مبطالح 

مبا زيد السروجي ومبا الفتح الإسكندري يستشهدون بالآيات القر،نية وبالأحادي  المقامات 

شعار والأمثالح، وهدا ما يدلح على مقدرأهق الفائقة وإلمامهق ون مقوالهق الأالنبوية كما يبمنّ

بيمور الدين والدنيا وأنعكس ميبا براعتهق الشعرية وقدرأهق البلاغية التي انعكست في 

 لتبمين والتعليل وغير ذلك من صنوف البلاغة.حسن الاقتباس وا

 

 الإلمام بالأشعار والأمثال -ب

إلمام هاأين الفئتين من الناس بالشعر مدب الطفيليين ومدب المكدين في المقامات بعكس 

يبربون الأمثالح وييأون و ،يحسنون القولحوبالقولح البليغ وإذا ما أتبعنا مخبارهق فإننا نراهق 

 لميثور .بالحكق والأقوالح ا

ذي مركز عالح يقولح قولا بليغا )صل من قطعك  لطفيليقصة  26ابن عبد ربهيدكر 

واعطِ  من حرمك( وانشد شعرًا يوضح فيه كيف يدخل البيوت التي فيها ،ثار العرس مو 

 دخان غير خائف مو مكترث بيصحابها.

 مشقّ القتار شقّ الدباب...الخ... كل يوم مدور في عَارصة الدار
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 86، صفحة 7جامعة، عدد 

يقولح مبو الفتح مثلا من جملة حديثة "الدهر حُبلى  27للهمذاني  المضيريةامة وفي المق

بن  يقولح مبو الفتح )وكنت عندهق اعقل من عبد الله الصيمريّةليس يُدرَي ما يَالدُ" وفي 

عباس ومظرف من مبى نواس واسخى من حاتم واشجع من عمرو وابلغ من سحبان وائل 

 وادهى من قصير واشعر من جرير(.

حدي  لابي الفتح يشبه في مزاوجته بين الشعر والنثر ما جاء في  الوعظيةفي المقامة و

خطبة قس بن ساعد  الايادي )انظر إلى الأمق الخالية والقرون الفانية كيف انتسفتهق الأيام 

 ومفناهق الحمام. فانمحت ،ثارهق. وبقيت مخبارهق(.

 :المراغيةلمقامة ينظق شعرا في ا أبو زيد السروجي 28الحريريإن بطل 

 وسروجُ أربتي القديمة  غسان مسرأي الصميمة 

 إشراقا ومنزلةً  جسيمة  فالبيت مثلُ الشمس

 أبي زيدفي قولح الشعر على لسان مكديه  الحريريأظهر مقدر   الشعريةفي المقامة 

في المقامة  أبي الفتحفاظهر مقدرأه في الشعر على لسان مكديه  الهمذانيمما  -السروجي

 .والقريضية   والشعرية   عراقيةال

 

 اكتشاف المكدي أو الطفيلي بعد تستر -جـ

وحكاياأهق نجد المتطفل يدخل إلى البيوت ويحبر الولائق دون  الطفيليينفي قصص 

ويورد قصة  29النواجي -دعو  ويكتشف في نهاية القصة بعد من مكل وشبع من طعامهق

الميمون حي  دار حدي  بينهما حولح إسحاق الظاهري الدي لقي علي بن هشام كاأب 

دعو  لوليمة وكان بجانبهما طفيلي يسمع حديثهما وكان الطفيلي صاحب حيلة ضحك 

على عليّ بن هشام وعلى إسحاق الظاهري وقد دخل الوليمة بصفته مرافقا لاحدهما بعد من 
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 87، صفحة 7جامعة، عدد 

ف من قالح له إن علي بن هشام ممرك إن أصحبني معك إليه، في هده القصة يلاحظ إذا كي

 الطفيلي قد احتالح عليهق ومكل وشرب معهق حتى مخده البولح إلى من اكتشفاه في النهاية.

قصة جماعة أريد الإبحار في زورق فانسل الطفيلي بينهق حتى  30البغداديويدكر 

 وصلوا إلى ممير المؤمنين وهناك عاُرف ممره...

ان يعرف من مخا قصة لطفيلي جاء إلى عرس فمنع من الدخولح وك 31البغداديويورد 

العروس غائب، فيخد ورقة وجعل العنوان من الأخ إلى العروس وقالح للحاضرين عندما 

دخل العرس: معي كتاب من مخي العروس فإذن له بالدخولح وفي النهاية اكتشفوا انه 

 محتالح...

قصة إبراهيق بن المهدي الدي يتطفل ولا يعرف من ممره إلا في  32المسعوديويدكر 

 لس...نهاية المج

يتنكر  أبا زيد السروجيمو  أبا الفتح الإسكندريفي مدب المقامات نجد البطل 

ويدخل إلى المجالس يتكلق حتى يحصل على المالح إلى من يكتشف ممره من قبل الراوية 

 .الحارث بن هماممو  عيسى بن هشام

على  بالنسبة لاكتشاف البطل المكدي عند الهمداني وعند الحريري فإننا نورد مثلين

يكتشف الراوية عيسى بن هشام مبا الفتح  الساسانيةفي المقامة  33الهمذانيذلك. فعند 

الإسكندري في نهاية القصة حي  يقولح: "فلما فتق سمعي هدا الكلام علمت من وراءَه 

فبلا فتبعته حتى صار إلى ام مثواه، ووقفت منه حي  لا يراني واراه ومماط الساد  

ق مبو الفتح الإسكندري فنظرت إليه وقلت ما هده الحيلة لاُثمَهُق، فإذا زعيمه

 ويحك!!.."( )مبو الفتح يحل بمدينة دمشق مع كتيبة ساسانية(...
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 88، صفحة 7جامعة، عدد 

يقولح الراوية الحارث بن همام في معرض   الديناريةففي المقامة  34الحريريمما عند 

وانكفي يحمد  حديثه عن اكتشاف البطل: " فنفحته بالدينار فالقاه في فمه، وقرنه بتوممه،

مغداه ويمدح النادي ونداه... فناجاني قلبي بينه مبو زيد، وان أعارجه لكيد، فاستعدأه، 

 وقلت له قد عرفت بوشيك، فاستقق في مشيك"...

مبو زيد يدعي العرج يلبس مطمارا بالية يشرح وضعه كيف كان ذا ندي وندى حتى 

ارث بن همام ممره وحيلته ملمت به الخطوب. كل ذلك بصور  متخفية حتى يكتشف الح

 في النهاية.

وخلاصة القولح من اكتشاف الطفيليين يبدو واضحا في معظق القصص والحكايات 

والنوادر التي حيكت حولهق، كدلك الأمر فإن اكتشاف المكديين يظهر جليا ميبا لدى 

 الحريري والهمداني في معظق المقامات.

 

 ديعلو الجاه والمركز عند الطفيلي والمك -د

نجد المتطفل ينادم الخليفة مو الوالي مو الأمير، يحبر المجالس  الطفيليينفي مدب 

ويشهد الندوات ونجد المتطفلين مع هده الطبقة يلبسون الملابس الفاخر  ويتطيبون بالعطور 

وهده الصور  تختلف عن صور  المتطفل الدي يرأدي الملابس الرثة ويظهر في صور  الجائع 

 ثير العطف والشفقة.البائس الدي ي

قصة لأحد الطفيليين، حي  كان الطفيلي إسحاق الموصلي وهو من  35النواجيمورد 

ندماء الخليفة يتطفل، وقد استغل محد الظروف ليدخل مع موكب الجارية التي كانت 

أركب الحمار إلى محد البيوت، وبرفقتها شابان جميلان إذ ظن صاحب الدار من هدا 

 وين للوليمة.الشخص من بين المدع
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 89، صفحة 7جامعة، عدد 

قصة مخارق المغني يتطفل أطفيلة قامت على ممير المؤمنين المعتصق  36النواجيويدكر 

بمائة ملف درهق عندما شرب مع الخليفة إلى الصباح، ثق استيذن الخليفة بالخروج الى 

 الرصافة حي  دخل محد المنازلح محتالا، ومكل وشرب مع الحاضرين.

 غني وهارون الرشيد في نفس المصدر.قصة مخارق الم 37النواجيكما يدكر 

في كتابه نهاية الأرب فيعرض قصة لطفيلي يرافق نصر بن علي  38النويريمما 

حسن اللباس والمركب،  –الجهبمي إلى بيت ممير البصر  وكان الطفيلي نظيفا عطرا 

ة يجيد الحدي  في المجالس، يستشهد بالأقوالح الميثور  ويلقّ بالأحادي  النبوية المقطوع

 منها والمرفوعة.

 في كتابه التطفيل بين إبراهيق بن المهدي كان يتطفل. 39البغداديكما يؤكد لنا 

 في كتابه التطفيل فصل أام يدكر فيه مخبارا من أطفل من الأكابر... 40وللبغدادي

بالنسبة للمقامات يظهر المكدي في كثير من المقامات لدى الحريري وعند الهمداني 

 وصاحب جاه وشين. بينه ذو مركز عالح

يحبر مبو زيد ديوان المكاأبات ببلد  المراغة   41الحريريعند  المراغيةففي المقامة 

ويجتمع بيرباب البراعة والبلاغة، فيراد من يروعهق ويخلب ملبابهق فعرض عليهق رسالة 

 مودعها شرح حاله وقد بهر سامعيه بمقامته فوسعوه حفاو  وعطفا وإكراما...

يقوم مبو زيد بعقد قران لعروس من ،لح ساسان، وهدا يدلح على  لصوريةاوفي المقامة 

 انه ذو مركز عالح، إذ يقوم مقام الشيخ في عقد القران...
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 90، صفحة 7جامعة، عدد 

يجلس مبو  الحمدانيةيشهد الأندية السنية، ففي المقامة  42الهمذانيوميبا بطل 

مجاد الفتح الإسكندري في مناظر  بمجلس سيف الدولة بن حمدان وقد عرض عليه فرس 

 مبو الفتح الإسكندري في وصفه له ... ويختتق مناظرأه قائلا:

 إن الزمانَ سخيف ساخفْ زمانك جدا

 وعش بخير وريف دع الحميّة نسيا

 يجيئاُنا برغيف... وقل لعبدك هدا 

نلاحظ في البيت الأخير كيف يبدي بطل المقامة كديته وحاجته إلى الطعام حي  وضح 

 وظريف. ذلك للسامعين بيسلوب جميل

إن عنصر التشابه في علو الحيا  والمركز ينعكس ميبا في مدب الطفيليين ومدب 

المقامات، فهناك الصور الكثير  عن الطفيليين والمكديين الدين يتبومون المناصب الرفيعة، 

وينادمون الطبقات الغنية، ويرافقون رجالاأها في الترحالح والتجوالح، ويجلسون معهق في 

 ية والاجتماعية.المجالس الأدب

 

 الفرج بعد الشدة -هـ

ون المخاطر والأهوالح التي تحتاج منهق بدكتيعيش المتطفلون والمكدون ظروفا صعبة وي

قصة لطفيلي دخل بين  43الخطيب البغدادييدكر الحنكة والدراية وحسن التخلص. 

قام  عشر  زنادقة من مهل البصر  وقد ظهر للطفيلي من اجتماعهق هدا كان لصنيع، وقد

الموكل بهق بتقييدهق، وعندما وصلوا إلى بغداد بدم الميمون يقطع رقابهق. مما الطفيلي فانه 

 اعلق الميمون قصته فيفرج عنه.

قصة لطفيلي كان مع إبراهيق بن المهدي، وقد أعجب الميمون من  44المسعودييروي 

واص الميمون كرم ذلك الرجل فيطلق سراحه ومجازه بجائز  حسنة، ومصبح الطفيلي من خ

 ومهل مودأه.
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 91، صفحة 7جامعة، عدد 

قصة لطفيلي أشبه قصة الخطيب البغدادي إذ  نهاية الأربفي  45النويريكما يورد 

ينظر الطفيلي إلى قوم من الزنادقة يسار بهق إلى القتل فظنهق يدعون إلى صنيع فتلطف 

حتى دخل وصار كواحد منهق، فلما بلغوا صاحب الشرطة، ممر ببرب معناقهق وقد مراد 

ومخبره منه طفيلي دخل معهق ظانا منهق  يب عنق الطفيلي عندها التفت إلى الشرطمن يبر

 مدعوون لصنيع فعفا عنه صاحب الشرطة ومخلى سبيله...

فيدكر من مبا زيد أنكر بزي امرم  عجوز مكدية   46الحريري البغداديةممّا في المقامة 

د بنفسه إلى محد المساجد ومعها مولادها صغارا جياعا وبعد من شكا حاله، يخلو مبو زي

لإماطة اللثام خوفا من  من يفبح ممره، في ألك الأثناء هجق عليه الحارث بن همام ليعنفه 

ويؤنبه على ما فعل عندها. يقولح مبو زيد شعرا شرح فيه حاله مما مدى إلى من ينثني عنه 

 الحارث بن همام ومصحابه ويتركوه لشينه.

يعطينا نادر  لأبي الفتح، حي  يصل إلى الموصل  الموصليةفي المقامة  47والهمذاني

وكان هناك ميتم، وقد جهزوا الميت للدفن، فقالح للقوم لا أدفنوه، فانه حيّ، فانتشر خبره 

بين الناس كمخلص المرضى ومحيي الموأى. وبهده الطريقة احتالح على الناس حي  يمكن 

 ن قاموا بمطاردأه.بصور  غريبة وبخطة محكمة بالإفلات من مهل المدينة الدي

من خلالح هده النوادر نرى مبطالح التطفل والكدية ينجون في إيجاد الحيل البارعة 

للتخلص من الأزمات ومن مواقف الحرج ونرى كيف أفرج ممورهق بعد الشدّ  التي عانوها 

 في البداية.

 

 وصية المتطفل والمكدي لغيره -و

مقرباءهق ومصدقاءهق ومعارفهق  في مدب التطفل ومدب الكدية نرى الأبطالح يوصون

بالتطفل وبالكدية ويعتبرون التطفل والكدية من مشرف المهن وإذا ما استطلعنا هدا الأدب 
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 92، صفحة 7جامعة، عدد 

ما جاء على لسان بنان الطفيلي الدي يوصي  نهاية الأربيدكر في  48النويريفنجد 

ت مصحابه قائلا:"إذا قعدت على مائد  وكان موضعك ضيقا فقل للدي يليك: لعلي ضيق

عليك فانه يتيخر إلى خلف، ويقولح موضعي واسع فيتسع عليك موضع رجل"... ويقولح 

موصيا ميبا "إذا وجدت الطعام فكل منه مكل من لم يره قط، وأزود منه زاد من لا يراه 

 ...49مبدا"... "وإذا دعاك صديق لك فاقعد يمنة البيت الخ"

ائلا: "لا يهولنكق نجد ابن دراج يوصي مصحابه ق 50للحصري زهر الآدابوفي 

 إغلاق الباب ولا شد  الحجاب وسوء الجواب وعبوس البواب... الخ".

فيورد وصية لطفيلي العرائس يوصي مصحابه  عيون الأخبارفي  51ابن قتيبةمما 

قائلا: "إذا دخلت عرسا فلا أتلفت ألفت الُمريب وتخيّر المجالس ومجد الثياب... وان 

به ومره وانهه من غير من أعنّف عليه وعليك بكلام كان البواب غليظا وقاحا فابدم 

 النصيحة والادلالح..."

حديثا لطفيلي يوصي ابنه قائلا له "من الله عليك بصحة الجسق  52البغداديويدكر 

وكثر  الأكل ودوام الشهو  ونقاء المعد  ومتعك ببرس طحون ومعد  هبوم مع السعة 

ممنية المتطفل لابنه من يكون مكولا معافى  والدعة والأمن والعافية" هده وصية وقد أكون

 الجسق مشتهي الطعام الخ...

ونجد المكدين يوصون مبناءهق بالكدية مي أعاطي هده المهنة وفي نظرهق فإنها من 

نجد مبا زيد السروجي يوصي ابنه  الساسانيةفي المقامة  53الحريرياشرف المهن. ولدى 

بارد المغنق، لديد المطعق، وافي المكسب، صافي  عندما شاخ بالكدية يقولح:" ولم مرَ ما هو

 المشرب، إلا الحرفة التي وضع ساسان مساسها، ونوع مجناسها".
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 93، صفحة 7جامعة، عدد 

لدى مبي زيد السروجي أتطلب صفات معينة في نفس ممتهنها  الكديةوهكدا فان 

فيواصل حديثه قائلا:" إن الارأكاض بابها والنشاط جلبابها والفطنة مصباحها والصحة 

فكن اجولح من قطرب، ومسرى من جندب، وانشط من ظبي معمر، ومسلط من  سلاحها.

 ذئب متنمر الخ"...

فنرى مبا الفتح الإسكندري يوصي ابنه بالبخل   الوصية 54الهمذانيمما في مقامة 

قائلا له "لا ،من عليك لصين محدهما الكرم واسق الآخر القرم فإياك وإياهما. إن الكرم 

وان القرم اسيم من البسوس" وقوله: كن مع الناس كلاعب  مسرع في المالح من السوس

الشطرنج خد ما معهق واحفظ ما معك" إن هده الوصية أشتهر بالبراعة المتناهية للبديع في 

الكدية إذ المعروف من المكدين على جانب عظيق من البخل في الغالب وهده الوصية أشبه 

  الحرص على ماله...لولده حين دفعه إلى 55وصية المكدي خالد بن يزيد

 ومن المعروف من خالويه المكدي قد كان مشهورا ومعروفا بالبخل والحرص على المالح.

 

 الكدية والبخل عند الجاحظ والحريري والهمذاني -3

فن الكدية يظهر في مدب الجاحظ وربما لأولح مر  ضمن الفعاليات الحرفية. ومن 

لأحوالح اقتصادية واجتماعية صعبة، فقد  الطبيعي من الكدية أتصل بالفقر ونشيت نتيجة

من المصيصية، وهي مدينة على  56البخلاءاختار الجاحظ شخصية مكديه في كتاب 

الثغور، وجعله يستجدي عطف الناس بين يدكرهق بين ماضيه مجيد، وانه شارك في مربع 

الح هده عشر  غار  ضد الروم، والغارات أعتبر جزءا من الجهاد، وان الدين شاركوا في ممث

وديعة الغار  كانوا يتمتعون باحترام العالم الإسلامي وبتقدير الخلافة. وهدا ما أؤكده 

التي أقولح عن مكدي الجاحظ انه وقف يستدر عطف الناس بوسائل مختلفة  57النجم
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 94، صفحة 7جامعة، عدد 

لكنه يفخر بينه قام بدور فعالح في حروب الجهاد ضد الروم فهو قاأل ملك الروم على 

 إلى بطولته يظهر الرجل مكديا محترفا يحتالح لعيشه. مبواب طرسوس، بالإضافة

بطله من سروج التي أعرضت لغارات الإفرنج والتي شُرد سكانها  58الحريرييختار 

وأعرضوا للمعانا  والتجيوا إلى الحواضر الإسلامية بعد من فقدوا ما يملكون. هكدا ظهرت 

ما زلت قد رحلت عنسي، حي  يقولح: "  الحراميةشخصية مبي زيد المكدي في المقامة 

وارتحلت عن عارسي وغرسي، محن إلى عيان البصر ، حنين المظلوم إلى النصر ، الخ إلى 

 من يقولح: 

 ويسلي عن الأوطان كلّ غريب...   رميت بها ما يملأ العين قر  

 الجرجانيةمبو الفتح الإسكندري فتظهر شخصيته في المقامة  59الهمذانيمما مكدي 

ارب في الثغور، إلا من الدهر قد قلب له ظهر المجن، فساءت حاله، بينه رجل نبيل يح

ومخد يعمل في الكدية يقولح: "يا قومُ إني امرؤ من مهل الإسكندرية، من الثغور الأموية، 

جبت الآفاق، وأقصيت العراق. ويواصل حديثه:"ثق إن الدهر يا قومُ قلب لي من بينهق 

لإقامة السفر .. ومصبحت فارغ الفناء، صفر ظهر المجن، فاعتبت بالنوم السهر، وبا

 الإناء، مالي إلا كآبة الأسفار معاني الفقرَ ومماني القفر....."

وإذا ما قارنا مقارنة ثانوية بين مكدي الجاحظ ومكدي الحريري نجد من مكدي 

الجاحظ يعيش مكديا وينتهي رجلا ثريا بخيلا، مما مكدي الحريري فانه يكون رجلا 

... حي  يقولح 60البصريةهي رجلا متصوفا عائفا للدين كما انعكس في المقامة مكديا وينت

مبو زيد: "نشيت بسروج ورَبيتُ على السروج........ شهدت المعارك وملفت 

العرائك.........، سلوا عني المشارق والمغارب والمحافل والجحافل والقبائل والقنابل الخ" 

فيدعو الله أعالى بتوفيقي للمتاب، والإعداد للمآب إلى من يصل في نهاية مقامته قائلا:" 

فانه رفيع الدرجات، مجيب الدعوات، وهو الدي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 

 السيئات... الخ"...
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 95، صفحة 7جامعة، عدد 

من خلالح هده المقارنة القصير  فإننا نرى من الكدية قد ظهرت ميبا لدى الجاحظ في 

دي في هدا الكتاب الدي جاء من المصيصة ، وهناك أشابه بين شخصية المكالبخلاءكتابه 

زيد  مبيوهو خالد بن يزيد بن خالويه وجعله يستجدي عطف الناس وبين شخصية 

 السروجي وشخصية مبي الفتح الإسكندري في كل مقامات الحريري والهمداني.

 

 إجمال -4

بعد من قمت بدراسة لمقامات الحريري ومقامات الهمداني وبعد من استعرضت مدب 

ونهاية للمسعودي  مروج الذهبطفيليين الموجود في كتب قيمة حاوية وشاملة ككتاب ال

لابن  والعقد الفريدلابن قتيبة  وعيون الأخبارللحصري  وزهر الآدابللنويري  الأرب

للبغدادي وما جاء في كتاب د.  والتطفيلللراغب الأصفهاني  ومحاضرات الأدباءعبد ربه 

... وجدت من نوادر تأخر إلى أعماق التراث القديممن صميم الأدب الميوسف سدان 

الطفيليين في كتب الأدب ونوادر المكدين في المقامات أتشابه مو أكاد أتشابه في الموضوع 

والغرض وفي شخصية البطل وفي العنصر القصصي وفي الأسلوب الكتابي... وفي هدا البح  

.. حي  العناصر المشتركة اقتصرت المشابهة على غرضين: الموضوع وشخصية البطل.

 التالية:

 الطفيلي والمكدي يلمان بالحدي  وبالقر،ن، يبربان الأمثالح والحكق والأقوالح الميثور .. -

 الشخصيتان أتستران وأتنكران في بعض الحالات ثق أكتشفان في نهاية الأمر ... -

 الشخصيتان تخوضان مغامرات وأتخلصان بيعجوبة مو بحيلة ودهاء ... -

 يوصي غيره بالكدية والبخل، والطفيلي يوصي مصحابه بالتطفل و،دابه ...المكدي   -

لقد وجدت من المناسب التطرق ولو باقتباب إلى فنّ الكدية كما انعكس في كتاب 

البخلاء للجاحظ، وعلاقة مكدي الجاحظ خالد بن يزيد بالكدية، وما اأصف به من 

كل من الهمداني بخل، وقارنت بين شخصية مكدي الجاحظ وشخصية مكدي 

والحريري... ووجدت من قصص الطفيليين ونوادرهق ومخبارهق أكاد أكون متشابهة مو 

نفسها في المصادر التي ذكرأها معلاه. وهناك أشابه كبير في ملامح الشخصيات وسلوكهق 

 وأصرفاأهق.



 

 96، صفحة 7جامعة، عدد 

سي مخيرا من هدا الأدب يمثل جانبا من الحيا  الاجتماعية والاقتصادية في العصر العبا

وهدا الادب جدير بالبح  والدراسة مكثر لأن الكثيرين يجهلون هدا الادب وقيمته الفنية 

 والإنسانية والأدبية والاجتماعية...
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